
»الـــقـــلـــعـــة« الـــوحـــيـــدة لــلــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة 
التي أصبحت الآن بنكهة ألبانية. كانت هذه 
في  الألبان  الشباب  الكثير من  تدفع  الصورة 
»راديو  كوسوفو، تحت تأثير الدعاية القوية لـ
ــان يــبــثّ بــرامــجــه الــقــويــة من  تــيــرانــا« الــــذي كـ
مــديــنــة كـــوكـــس المــــجــــاورة لــيــوغــســافــيــا، إلــى 
المخاطرة وعــبــور الــحــدود إلــى ألبانيا مــع ما 

يتضمّن ذلك من قنص واعتقال وسجن.
وصـــلـــتُ إلــــى تـــيـــرانـــا فـــي أيــــــار/ مـــايـــو 1988 
المــرء في  تُــغــري  وســط مظاهر الترحيب التي 
أن يعود ثانية. فقد كان لديّ برنامج لقاءات 
)لكون الرئيس كان مريضاً(، تبدأ مع أمين عام 
»أكــاديــمــيــة الــعــلــوم« لـــوان عــمّــاري، والمــســؤول 
للأكاديمية  التابع  المــوســوعــة  قسم  فــي  الأول 
الباحث جواد لوشي، ورئيس »اتحاد الكتّاب 
انين الألبانيّين«، الروائي دريترو أغولي 

ّ
والفن

)الـــذي كــان رئيساً لــاتــحــاد بــين عــامَــي 1972 
و1992(، وبرنامج مفتوح مع سيارة ومرافق.

كــانــت الإقــامــة فــي »فــنــدق دايــتــي« المخصّص 
ــم يـــكـــن مُــتــاحــاً  ــب، الــــــذي لــ ــ ــانـ ــ لــلــضــيــوف الأجـ
فيه.  بما  والتمتّع  بالدخول  العاديّين  للألبان 
وبعد اليوم الأول الذي اقتصر على اللقاءات 
فـــي الــفــنــدق ومــحــيــطــه )»أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم« 
و»اتـــحـــاد الـــكـــتّـــاب«(، شــمــل الــبــرنــامــج زيـــارة 
ألبانيا،  جنوب  في  جيروكاسترا  مدينة  إلــى 
مــديــنــة إســمــاعــيــل كـــاداريـــه، الــتــي خــلّــدهــا في 
إحــــدى روايـــاتـــه، وأنــــور خــوجــا، الــــذي تــحــوّل 
البيت الـــذي وُلـــد فيه إلــى متحف. كــانــت هذه 
الزيارة فرصة للخروج من »قلعة دايتي« ومن 
ف إلى ما هو مغاير. العاصمة الألبانية للتعرُّ

ــق 
ِّ
ـــرق تُــدق كــانــت الــحــواجــز الأمــنــيّــة عــلــى الـــطُّ

أنّ  اكتشفتُ  هناك  الُمسافرين.  شخصيات  في 
الألــبــان حتى ذلــك الــوقــت لــم تــكُــن لديهم بعد 
بــطــاقــات هـــويّـــة، وأنّ الألــبــانــي عــنــدمــا يُــغــادر 
أُخــرى  مدينة  أو  قــريــة  إلــى  مدينته  أو  قريته 
لطة  السُّ مــن  تــرخــيــص  عــلــى  أن يحصل  عليه 
الــحــزبــيــة. أمّــــا جــــواز الــســفــر فــقــد كـــان تعبيراً 
يــســمــع بــه الألـــبـــان فــقــط ولا يــتــمــتّــع بــه ســوى 
كــبــار المــســؤولــين وعــــدد مـــحـــدود مـــن الــكــتّــاب 

بينهم إسماعيل  مــن  الــيــدّ  بــأصــابــع  يُـــعـــدّون 
ــان هــنــاك رجــاء  كـــاداريـــه. فــي الــيــوم الــثــالــث كـ
العاصمة  مــن  القريبة  المــصــانــع  أحــد  أزور  أن 
تعود  أصوله  أن  يدّعي  ألبانياً  عاماً  لألتقي 
بالتواصل  ويُــطــالــب  اللبنانية  كــرامــي  لأســرة 
معها، لأن الــتــواصــل مــع الأجــانــب كــان يرعب 
المعمل ورؤية  زيــارة  كانت  المحلّية.  السلطات 
العامل البسيط الذي رأى »أجنبياً« لأول مرّة 
في حياته فرصة لرؤية بــؤس لا يوصف في 

دولة تحكم شعبها باسم العمّال.
في ذلك اليوم تذكّرتُ إسماعيل كاداريه، الذي 
كــان يــســوّق لنا ألبانيا أُخـــرى غير مــوجــودة 
على أرض الواقع، أو يصمت عمّا هو موجود 
 جعَل من 

ٍ
وعمّا يحدث لزمائه الكُتّاب من قمع

ا نسمع 
ّ
كُن الــذي  »الغولاغ«  لـ ألبانيا نموذجاً 

عــنــه. فــي ذلــك الــوقــت عــرفــتُ مــا حــلّ بالكاتبة 
محسنة كوكالاري )1917 - 1983(، ابنة مدينة 
الألباني  الأدب  في  كاتبة  وأول  جيروكاسترا 
تُنهي دراسة  ألبانية  أوّل  الحديث. فقد كانت 
الأدب في »جامعة روما«، وأوّل ألبانية تُصدر 
عـــدّة مــجــمــوعــات قصصية خـــال الــفــتــرة بين 
1940  و1944، وأول ألبانية تُشارك عام 1943 

في تأسيس حزب اشتراكي ديمقراطي. 
لطة في  للسُّ الشيوعي  الــحــزب  ولــكــنّ وصـــول 
نهاية 1944 واحتكاره للعمل السياسي، جعَل 
أول ضــحــايــاه، حيث  مــن  كـــوكـــالاري  محسنة 
حكم عليها في بداية 1946 بالسجن عشرين 
ــداء الــشــعــب«، وبــعــد 19  عــامــاً لكونها مــن »أعــ
عاماً من السجن نُفيت إلى بلدة رشن النائية 
ــــس الـــــشـــــوارع إلـــــى أن 

ْ
لــتــعــمــل هــــنــــاك فــــي كَــــن

أُصيبت بالسرطان ورحلت عام 1983 من دون 

محمد م. الأرناؤوط

في صيف 1987 استقلتُ من عملي 
في »جامعة بريشتينا« بعد أعوام 
م الأوضاع في يوغسافيا 

ُ
من تفاق

بعد رحيل الرئيس الأسبق جوزيف بروز تيتو 
الألبان  الــعــداء بين  في 1980، شملت تصاعُد 
والصرب وبين يوغسافيا وألبانيا، وأردتُ أن 
أرتــاح سنة دراسية في المشرق قبل أن أنتقل 
للعمل في الأردن خال العام الجامعي 1989 
- 1990. فــي دمــشــق الــتــقــيــتُ أســـتـــاذي الــعــالــم 
العربية«  اللغة  الفحّام، رئيس »مجمع  شاكر 
الكبرى«  العربية  »المــوســوعــة  هيئة  ورئــيــس 
ي أن أُشارك 

ّ
التي تأسّست آنذاك، الذي طلَب من

فيها بما أراه مناسباً من منطقة البلقان.  كنتُ 
»موسوعة  على تواصل مع الطبعة الألبانية لـ
ــفــت لاحقاً 

ّ
يــوغــســافــيــا الــجــديــدة« )الــتــي تــوق

بسبب انهيار يوغسافيا(، وكانت ألبانيا قد 
أصدرت لتوّها »المعجم الموسوعي الألباني«، 
الناشرة  العِلمية  الجهة  مع  تواصلتُ  ولذلك 
ــلـــوم والــــفــــنــــون«(، لـــاطّـــاع  )»أكـــاديـــمـــيـــة الـــعـ
الأول من  المجلّد  التجربة نظراً لأنّ  على هــذه 
ــان يتضمّن  »المـــوســـوعـــة الــعــربــيــة الــكــبــرى« كـ
و»الألــبــانــيــون«(.  )»ألبانيا«  كبيرتين  مــادّتــين 
ــيــتُ دعـــــوة لــــزيــــارة ألــبــانــيــا 

ّ
ــا تــلــق وســــرعــــان مـ

لمـــــدّة أســـبـــوعـــين لأجــــل الاطــــــاع عــلــى تــجــربــة 
الأكــاديــمــيــة فــي هــذا المــجــال والـــتـــزوّد بما هو 
ــد تقديمه  ضــــروري مــن مــصــادر لأجـــل مــا أُريــ

»الموسوعة العربية الكبرى«. لـ
ما  فــي  هــذه خلفيّة لصدمتين كبيرتين  كانت 

يتعلّق بإسماعيل كاداريه.
كــنــتُ كغيري مــن الألــبــان فــي كوسوفو أُتــابــع 
انعطاف  ضمن  كــاداريــه  إسماعيل  يكتبه  مــا 
الــنــظــام الــحــاكــم فـــي ألــبــانــيــا مـــن »المــاركــســيــة 
ة« إلى خلطة جديدة تجمع بين 

ّ
اللينينية الحق

منذ  الألبانية  والقومية  اللينينية  الماركسية 
السياسية  الــعــاقــات  انــقــطــاع  بــعــد  أي   ،1978
مــع الــصــين المــاويــة بسبب »انــحــرافــهــا«، وإلــى 
ــة« أو  ــ

ّ
ــن ــجــ تـــســـويـــق ألـــبـــانـــيـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا »الــ

محمود منير

الطبّية،   بتشكيل يُشبه صــور الأشــعّــة 
ٌ
دمــاغ

فــــوق  ــه،  ــلــ ــيــ ــفــــاصــ وتــ أجــــــزائــــــه   
ّ

أدق يـــكـــشـــف 
بــيــانــات وتــخــطــيــطــات غــيــر واضـــحـــة تــمــامــاً، 
المصرية  التشكيلية  انة 

ّ
الفن أعــمــال  أحــد  فــي 

ــــتــــح مــعــرضــهــا 
ُ
ــت ــتــــي افــ ــمـــين حــــســــين، الــ ــاسـ يـ

»فــــلــــوروســــكــــوبــــي« الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي فــي 
»متحف أحمد شوقي« بالقاهرة، ويتواصل 
حتى السبت المقبل. المعرض الذي يضمّ أحد 
ــيــاً، يــأخــذ عــنــوانــه مـــن مــفــردة 

ّ
 فــن

ً
عــشــر عــمــا

»Fluoroscopy«؛ الكشف الفلوري، وهو طريقة 
وقد  ينية،  السِّ الأشعّة  باستعمال  تشخيص 
ــحــدة منذ 

ّ
المــت الــولايــات  بــدأ استخدامها فــي 

عام 1896. وتحتوي الأعمال تصميمات من 
كتابات ورموز خاصة، وكذلك أنواع خطوط 
ــمّ تــنــفــيــذهــا عــلــى قــمــاش دكّ )قــطــن ثــقــيــل(  تــ
ــوان أكــريــلــيــك مـــع الأحـــبـــار.فـــي حــديــثــهــا  ــ ــ وألـ

ها 
ّ
أن إلــى  حسين  شير 

ُ
ت الــجــديــد«،  »العربي  لـ

بدأت العمل على معرضها قبل نحو عامَين، 
خال  مــن  العِلمية  المرجعيات  مــع  وتتعامل 
المواقع الطبية المتاحة على الإنترنت، وكذلك 
القيام بزيارات لبعض المختصّين بالتصوير 
الرموز  بعض  لتفسير  والأطــبّــاء،  الشعاعي، 
ــراءة صــــور الأشـــعّـــة بشكل  ــ ــم كــيــفــيــه قــ

ّ
وتــعــل

الــــقــــراءات المختلفة  ــام، وبـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــ عـ
الحالات  إلــى  ف  والتعرُّ الطبّية،  التقارير  من 
المرضية والانفعالات التي يُمكن توضيحها 

في صور مقاطع خايا الدماغ البشري.
البنية  وتكوينات  خايا  في  انة 

ّ
الفن تتمعّن 

ــبـــشـــري، الـــتـــي تــتــحــكّــم  الـــداخـــلـــيـــة لــلــجــســم الـ
التواصل  إلى  الخارج وتقوده  من  بالإنسان 
والــتــفــاعــل، إذ أرادت تــقــديــم ذلـــك الإحــســاس 
والــشــعــور عــلــى ســطــح الــلــوحــات فـــي ســيــاق 
الــتــعــبــيــر عـــن الإنـــســـان، لــكــن بــشــكــل مختلف 
ح نسب 

ّ
وليس مجرّد رسوم تشريحية توض

الــجــســم الإنـــســـانـــي فـــي أوضـــــاع كــاســيــكــيــة، 
ي يتنوّع 

ّ
ليتحوّل هذا الموضوع إلى مفهوم فن

الخلفيات  تظهر  كما  والمضمون،  الشكل  في 

إسماعيل كاداريه  صدمتان في عام 1988

يستند معرض الفناّنة 
المصرية الذي يتواصل 

في القاهرة حتى السبت 
المقبل، إلى الكشف 

الفلوري، وهو تشخيص 
ينية  باستعمال الأشعّة السِّ

بدأ عام 1896

في زيارتي لألبانيا عام 
1988 اكتشفتُ بلداً 
مختلفاً عمّا سوّق 

له الروائي الناطق 
باسم نظام أنور خوجا 

الشمولي، بلداً صمت فيه 
كاداريه عن القمع الذي 

طاول زملاءه الكتاّب 
وحوّل ألبانيا إلى صورة 

عن »الغولاغ«

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وبعض ما يودّ 
مشاطرته مع القارئ 

العربي

قراءة بصرية لمفهوم التفاعُل الحركي واللغوي

أرُيد تغيير ما فرضه علينا الأعداء

من وقائع 
زيارة كاشفة 

إلى ألبانيا

تمتعّ بعضوية »مجلس 
الشعب« حين كان كتاّب 

بلاده يعُتقلون

انطلقت الفكرة من 
التعامل مع ورق الأشعّة 

بوصفه سطحاً للوّحة

أستغرب أن يقُابلَ 
العدوان على غزّة 
بالصمت واللامبالاة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

كاتب من العالم

فعاليات

ى العاج الـــاّزم، في الوقت الــذي كان 
ّ
أن تتلق

ونائب  الشعب«  »مجلس  كــاداريــه عضو  فيه 
رئـــيـــس »الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )الـــواجـــهـــة 
ترأّستها  الــتــي  الــشــمــولــي(،  للنظام  الشكلية 
نجمية خوجا، زوجة الدكتاتور أنور خوجا. 

فــي مــا بعد عــرفــتُ أن مــا كــان يهمّ كــاداريــه أن 
يبقى حيّاً وحــرّاً فيما يكتب وينشر ويُسافر 
خارج ألبانيا، بينما لم يُعد الاعتبار إلى بنت 
 بــعــد ســقــوط 

ّ
مــديــنــتــه مــحــســنــة كـــوكـــالاري إلا

الـــنـــظـــام الـــشـــمـــولـــي، حـــيـــث مــنــحــهــا الــرئــيــس 
الألباني الجديد صالح بريشا وسام »شهيدة 

الديمقراطية« في 1993.
غــادر 

ُ
في ذلك اليوم قــرّرتُ أن أقطع زيارتي وأ

ألبانيا وأن أكتب عن هذه الزيارة على عكس 
القاهرة،  فــي  الألــبــانــي  السفير  كــان يرغبه  مــا 
الــذي مــرّر لي رسالة بــأن نشر مقالة مناسبة 
ــوة لــزيــارة  ــى دعــ

ّ
عـــن زيـــارتـــي يــضــمــن أن أتــلــق

ع هناك بقضاء أيام 
ّ
 سنة، وأن أتمت

ّ
ألبانيا كل

أكتب مقالة  أن  قـــرّرتُ  فقد  أيــضــاً.  البحر  على 
دعــى ثانية بوجود مثل 

ُ
وأنــا أعــرف أنني لن أ

ــق فـــي 1993 بعد 
ّ
هـــذا الــنــظــام، وهـــو مـــا تــحــق

أن  لــي  الـــذي سمح  الشيوعي،  النظام  ســقــوط 
خــرى كانت مخفية وراء 

ُ
أ ألبانيا  إلــى  أتعرّف 

خرى.
ُ
الكواليس. كانت صدمة كبيرة أ

في كانون الأول/ ديسمبر 1988، حين شهدت 
ألبانيا بعض الانفتاح في عهد الرئيس رامز 
ف أنــور خوجا 

َ
عليا )1985 - 1992(، الــذي خل

)1944 - 1985(، جاء إلى دمشق الكاتب الروائي 
الألباني فاتمير جاتا )1922 - 1989(، بدعوة 
اب العرب«. كان الروائي جاتا 

ّ
من »اتحاد الكت

من جيل الروائيّين الأوائل في الأدب الألباني 
ل الواقعية الاشتراكية حسب 

ّ
الحديث الذي مث

الــجــدانــوفــيــة، حيث نشر أول روايــة  المــســطــرة 
ــة  ــ ــتـــي تــــســــوّق روايـ ــــام 1945 الـ »الانـــــقـــــاب« عـ
ــدث خــــال »حـــرب  الـــحـــزب الــشــيــوعــي عـــمّـــا حــ
التحرير الشعبية« التي قادت الحزب للسلطة 
ــطــلــقــة، وروايــــتــــه الــثــانــيــة »المــســتــنــقــع« عــام 

ُ
الم

بناء  تتناول  التي  الأعمال  من  1959 وغيرها 
الاشتراكية في ألبانيا.

ات مــــعــــه خــــــــارج اتــــحــــاد  ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــي أحــــــد الـ ــ فـ

بــطــبــقــات مــتــنــوّعــة ودرجـــــات لـــون مُــتــبــايــنــة، 
مت بأشكال وأحجام وخطوط مختلفة،  صُمِّ
»الـــعـــربـــي  بــحــســب قـــولـــهـــا. وتــــبــــيّن حـــســـين لــــ
الـــجـــديـــد«، أنـــهـــا جــمّــعــت هــــذه المــــفــــردات في 
ساعد على نقل مفهوم التواصل؛ 

ُ
تكوينات ت

أيّ الــتــواصــل الــحــركــي الــتــفــاعــلــي الإنــســانــي 
شير 

ُ
ودمــجــه مــع لغة الــتــواصــل الــكــامــي، وت

تواصل  يتم  خالها  من  التي  الكتابات  إليه 
ــيـــره بـــالـــوســـائـــط الــطــبــيــعــيــة  ــان مــــع غـ ــســ الإنــ
غه 

ُ
ل إلى  النهاية  والتكنولوجية، وترجع في 

الكام التي يدعمها التفاعل الحركي، فالكام 
ــو الــعــمــلــيــة الـــتـــي يــتــعــامــل بـــهـــا الإنـــســـان  هــ
بواسطة إصـــدار أصـــوات ولــغــات إلــى الآخــر، 
أو من خال تحويلها إلى كتابات ومراسات 
ــحــيــل فـــي الــنــهــايــة إلـــى الــتــفــاعــل والــحــركــة، 

ُ
ت

وهنا تكمن فكرة »فلوروسكوبي«.
ــرة ضــمــن  ــ ــيـ ــ تــــعــــود حـــســـين إلـــــى الـــســـنـــة الأخـ
ــيــة الــتــربــيــة 

ّ
دراســتــهــا الــبــكــالــوريــوس فـــي كــل

ــيـــث بــــدأت  ــوان«، حـ ــ ــلــ ــ »جـــامـــعـــة حــ الـــفـــنـــيـــة بــــ
الــبــحــث لــعــمــل مــشــروع فــنــي مــخــتــلــف، حيث 
اخــــتــــارت أن يـــكـــون الـــجـــســـم الإنـــســـانـــي هــو 
خامات  بتجريب  وقامت  ي، 

ّ
الفن موضوعها 

ــنــــه، وأحـــــضـــــرت ورق  ــدّدة لــلــتــعــبــيــر عــ ــعــ ــتــ مــ
الــلــوحــة ووضــع  ــرة لتصميم 

ّ
المــتــوف الأشــعــة 

ــاءة مـــن الــخــلــف والـــرســـم المــبــاشــر عليه،  ــ إضـ
حــيــث تــعــامــلــت مــعــه بـــاعـــتـــبـــاره الــــتــــوال، أو 
ضيف: 

ُ
التعبير عليه. وت الذي وجب  السطح 

»الخامات والأفكار أخذت تتطوّر عبر إنشاء 
أعمال تجهيز في الفراغ والفيديو، والأعمال 
التفاعلية واستخدام الوسائط التكنولوجية 

اب الألبان 
ّ
اب الذي جمعه ببعض الكت

ّ
الكت

)المترجم عبد اللطيف الأرناؤوط، والشاعر 
بــركــات لــطــيــف، وأنــــا(، كـــان الـــروائـــي جاتا 
شر 

ُ
ن ما  إلــى صــدى  ف  بالتعرُّ كثيراً  معنيّاً 

نشر  بعد  العربية،  في  كــاداريــه  لإسماعيل 
المـــيّـــت« )1981(،  الــجــيــش  روايـــتـــه »جـــنـــرال 
ــــروادة  ومــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة »حـــصـــان طـ
»الــحِــصــن«  وروايــــة   ،)1982( حــتــفــه«  يلقى 
الــلــطــيــف  عـــبـــد  ــا  تـــرجـــمـــهـ ــتــــي  الــ  ،)1986(
ــاؤوط. وقــد ذكـــرتُ لــه مــا أعـــرف ولكن  ــ الأرنـ
ــع أكــثــر 

ّ
 الـــروائـــي جــاتــا كـــان يــتــوق

ّ
يــبــدو أن

مــن ذلــك بالاستناد إلــى مــا كــان يُكتب عن 
كاداريه في ألبانيا.

المترجم  مع  جاتا  الــروائــي  انسحاب  وبعد 
ــه إلـــى  ــالـ عـــبـــد الــلــطــيــف الأرنــــــــــاؤوط لإيـــصـ
ــتـــهـــز الـــشـــاعـــر بــــركــــات لــطــيــف  ــنــــدق، انـ ــفــ الــ
ــوع مــن  الـــفـــرصـــة لـــكـــي يُـــعـــيـــد طــــرح المــــوضــ
وجــهــة نــظــره الـــخـــاصـــة. فــقــد ذكـــر الــشــاعــر 
قد  أنــه  الضيف  غياب  في  لطيف بصراحة 
 أنه 

ّ
قــرأ الكثير عــن كــاداريــه فــي أوروبـــا إلا

العربية.  فــي  كــاداريــه  مــا يكتبه  يــصــدّق  لا 
ــرى فــقــد قـــال الــشــاعــر لطيف  ــ خـ

ُ
وبـــعـــبـــارة أ

اللغة  في  كالمنفلوطي  له  يبدو  كاداريه  إن 
الــعــربــيــة، وأنــــه لا يــســتــطــيــع أن يــصــدّق أن 
كالمنفلوطي.  يكتب  ككاداريه  كاتباً عظيماً 
بالقصيدة  السياق  هــذا  في  استشهد  وقــد 
ــروادة«، ثم  ــ المــعــروفــة لــكــاداريــه »حــصــان طـ
ــرأ الــقــصــيــدة فـــي الأصـــل  ــى عــلــيّ أن أقــ

ّ
تــمــن

الشك  يقطع  لكي  جــديــد  مــن  ترجمها 
ُ
أ وأن 

ة  قــراء إلــى  ــه عــدتُ 
ُ
باليقين. وبعد أن وعــدت

القصيدة بالألبانية التي شكّلت لي صدمة 
لــي أن القصيدة تحتاج  تــبــيّن  خـــرى، لأنــه 

ُ
أ

 إلى إعادة ترجمة وأنا أعرف ثمن ذلك. 
ً
فعا

وكـــانـــت الــصــدمــة أكــبــر حـــين قــــرأت ترجمة 
»بم  لكاداريه  المعروفة  الملحمية  القصيدة 
تفكر هــذه الــجــبــال؟«، ثــم روايـــة »الحصن« 
التي كتبتُ عنها ورقة للمشاركة في ندوة 
ــة لــلــتــرجــمــة بـــعـــنـــوان »الـــتـــرجـــمـــة مــن  ــيـ دولـ

الأصل ليست الأفضل«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ياسمين حسين  جسم الإنسان موضوعاً فنيّاً

واهه آرمن

من  والثلاثون  الحادية  الــدورة  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  الخامس  حتى 
المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في تونس، التي انطلقت أمس الاثنين. تتوزعّ 
التونسية،  المدن  في  العمومية  المكتبات  شبكة  كامل  على  التظاهرة  فعاليات 
إلى  بالإضافة  القراءة،  حول  وورشــات  الكتب،  لمناقشة  جلسات  تُقام  حيث 

مسابقات للمشاركين.

يفُتتح عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في »الحي الثقافي - كتارا« بالدوحة 
المقبل،  سبتمبر  أيلول/   13 حتى  يتواصل  الذي  شبكات،  معرض  من  الثاني  الجزء 
بتنظيم من »غاليري المرخية«. يحتوي المعرض أعمالاً مصغّرة لـ سلمان المالك 
وأحمد نوح )اللوحة(، من قطر، بالإضافة إلى فنانين مصرييّن منهم: مصطفى 

الرزاّز وأيمن سعداوي.

أثرٌ على أثر، عنوان معرض الفنان والناقد الأردني غسان مفاضلة )الصورة(، الذي 
افتتُح أمس الاثنين في »المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة«، ويتواصل حتى 
النحت  بين  تتوزعّ  المعرض 25 عملاً  الجاري. يضمّ  الشهر  الخامس والعشرين من 
والإنشاء والتركيب، وتتمحور حول مفهوم الأثر بوصفه مرجعاً بصرياً للتعبير في 

الواقع.

في عامه الثاني والعشرين، يتواصل مهرجان ليفربول للفنون والثقافة العربية 
انطلقت  التي  التظاهرة  تتضمّن  المقبل.  الأحــد  حتى  البريطانية  المدينة  في 
الماضي، أمسيات موسيقية وورشات عمل، وتعرض أعمال تشكيلييّن  الجمعة 
المغرب، ومحمد عبد  لينكي من تونس، وليلى هيدا من  مثل:  نادية كعبي 

الكريم من مصر، وآخرين.

يريفان ـ العربي الجديد

■ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أســتــغــرب اســتــمــرار هـــذا الــظــلــم والــجــريــمــة 
ة الأبرياء وأكثر من 

ّ
والــعــدوان ضدّ أهل غــز

ذلـــك صــمــت ولامـــبـــالاة هــــؤلاء الـــذيـــن يــبــدو 
أنهم يشاهدون ذلك بابتسامة سخيفة.

ــقــدّم المشهد الأدبـــي والثقافي فــي بلدك 
ُ
ت ■ كيف 

لقارئ لا يعرفه؟
ــه مكتبة رائعة وجميلة 

ّ
بألم شديد أقــول إن

ان، والله أعلم 
َ

خ تحوّلت إلى مصنع من الدُّ
ماذا يصنعون هناك.

قدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصح أن يبدأ؟
 لا يــقــتــصــر عــمــل الــكــاتــب في 

ّ
لـــســـوء الـــحـــظ

الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث عــلــى الــكــتــابــة فــحــســب، بل 
عــلــى حــصــول إذن لنشر الــكــتــاب وتــوزيــعــه 
وتــقــديــمــه وأحــيــانــاً حــتــى مُــراجــعــة أعــمــالــه. 
التركيز على  ل 

ِّ
أفض لذلك  أمــر مُضحك.  إنــه 

عملية الكتابة فقط حتى لو لم يقرأ أعمالي 
أحد.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
لــو لــم يــكــن لـــدي الكثير مــن الأســئــلــة طــوال 

هذه السنوات هل كنت سأستمرّ كشاعر؟ 

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

والثقافية  الــتــاريــخــيــة  خلفيّتها  عجبني 
ُ
ت

وخــاصــة خلفيّتها الأدبــيّــة ومــا ســاهــم في 
م وأهمّها 

َ
تكوين شخصيتي ونظرتي للعال

متُ 
ّ
عائلتي والمجتمع الذي نشأتُ فيه. تعل

أن أحترم آراء الآخرين من أيّ عِرق وأعتبرها 
ريد تغيير ما فرضه علينا الأعداء.

ُ
آرائي، وأ

الكامل مثيران للسخرية. والآن أقول أيضاً 
ــد يـــكـــون هــــو قــضــيــتــي  ــذا الــتــشــتــت قــ ــ  هـ

ّ
إن

الجميلة.

أي درجة  إلــى  المترجمون،  يكتبه  العالمي  الأدب   ■
ــة كتبك  ــ ــــى أي درجـ تـــوافـــق عــلــى هــــذه المــقــولــة وإلـ

المترجمون؟
ــتــرجــم الــجــيّــد، المــتــرجــم الــذي 

ُ
فــي الـــواقـــع الم

يُمكنه  بــالمــســؤولــيــة،  بــحُــبّ وشــعــور  يعمل 
بلغةٍ  العالمي  الأدب  مــن  إعـــادة تكوين جــزء 

خرى. 
ُ
أ

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
نشد 

ُ
ني أ

ّ
حبّ اللغة الفارسية ويسعدني أن

ُ
أ

الشعر بهذه اللغة. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
تاح الفرصة للكثير من شعرائنا 

ُ
تمنى أن ت

َ
أ

ابنا وأن يَقرأ العالم أعمالهم.
ّ
وكت

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ــذه الــقــضــايــا  ــ ــكّــــر فــــي هـ ــتـــب لا أفــ عـــنـــدمـــا أكـ
 صورتي كما هي 

ّ
إطاقاً. لأنني أريد أن تظل

ين، سواء اليوم أو بعد ألف عام.
ّ
بين المتلق

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

تــــي لأعــمــال  تـــعـــرّفـــتُ إلــيــكــم مـــن خــــال قــــراء
ــاء عـــرب لــهــم مــكــانــة مــرمــوقــة فــي الأدب  ــ دبـ

ُ
أ

كم وأودّ  العالمي وأدركت مدى جمالكم. أحبُّ
 قلبي احتراماً 

ّ
أن تعلموا أنني أقــف من كــل

خليل  وجــبــران  محفوظ  نجيب  مثل  لكبار 
جـــبـــران ونــــــزار قــبــانــي ومـــحـــمـــود درويــــش 

وغيرهم من الأدباء.

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

المــســار الــقــديــم نفسه. المــســار الـــذي لا عــودة 
منه.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ريــــد أن تــصــل شــعــوبُ الــعــالــم إلـــى الحكمة 

ُ
أ

لطة في  بحيث لا تتغيّر إذا وصلت إلى السُّ
الاقتصادية  أو  السياسية  أي مجال. ســواء 

أو الثقافية أو العسكرية.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟

ألتقي  أن  أودّ  الأشــخــاص  مــن  الكثير  هناك 
لويس  بخورخي  ألتقي  أن  أودّ  ولكن  بهم، 
بـــورخـــيـــس وســيــلــفــيــا بـــــاث. لأنـــنـــي أشــعــر 
بأنهما يستمعان إليَّ بصبر عندما أتحدّث 

إليهما.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حــرّيــة 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

وا 
ّ
البقاء في سجون دُعاة الحرب الذين تول

م. 
َ
إدارة شؤون العال

الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■
قضية بذاتها؟

قلتُ ذات مرّة إنني أميل إلى الكتابة عندما 
ت الانتباه. لأن الجنون والانتباه 

ّ
أكون مشت

فوّاز حداد

ولــى فترة ذهبية 
ُ
الأ العقود  أن تكون  ع 

ّ
المتوق كــان من  الحالي،  القرن  بداية  في 

القطبين.  تناحُر  اختفاء  بعد  ــم، 
َ
الــعــال فــي  الاستعماري  الــتــراث  بقايا  لتصفية 

الجشع  من  نظيف  نحو مستقبل  يتقدّم  مع عصر  يتلاءم  العار  هــذا  يعُد  لم 
بالمفاوضات.  الحروب  على  ب 

ّ
التغل إلى  والسعي  الإنسانية،  غير  والطموحات 

ــراً، لكنها كــانــت مــجــرّد أفــكــار تـــدور فــي أذهـــان الحالمين من 
ِّ

كــان الــقــرن مُــبــش
اقتناص  عن  تغيب  لا  فالسياسة  فيها،  دوراً  السياسيّون  يعدم  لم  رين، 

ّ
المفك

 تقدّم أو تــراجــع. غير أنّ نصيبها لم 
ّ

ــوحــي أنّ لها نصيباً في كــل
ُ
الــفــرص، وت

القريب،  الماضي  إلــى  الحنين  تبدّى في  م، 
ّ
ن كبيراً فقط، بل كــان في تضخ

ُ
يك

تــتــوارى ولا تموت، والاســتــفــادة منها تحت  العُنصرية، فهي  الأفــكــار  بإحياء 
تأثير تحذير يضج بالتحريض، إن هوية وثقافة وطرائق العيش الأوروبية في 

ل اللاجئين إلى »القارّة السعيدة«.
ُّ
خطر. أمّا ما الخطر؟ كان في تسل

هذا التحذير كان بتآزُر بين اليمين واليسار، وكأنما في تنافس، فالهدف هو 
الــفــرصــة لليمين  الــغــرب، مــا منح  ــطــارَد مــن سلطات دول صنعها 

ُ
الم ــر«  ــ

َ
»الآخ

ظلم لأوروبا التي لا نعرفها، مجرّد أنها 
ُ
المتطرّف للتعبير عن الوعي المستتر الم

ازي، فالمظاهر معبّرة عن نفسها، طالما لا تني تنتشر 
ّ
تسترشد بالماضي الن

كذلك  شعبوية،  سياسية  شــعــارات  تحمل  بهتافات  ريــاضــيــة  مناسبات  فــي 
تعمل  نزعة عنصرية  ذات  وتصريحات  الــجُــدران،  على  استفزازية  مُلصقات 
على  الانتصار لعِرق دون آخر، مع تنامي نزعات قومية مُتشدّدة تكشف عن 
ل وطناً متوحّداً خليطاً من 

ّ
ر، وتصديرها على أنها تمث

ِّ
استبداد غير مُتحض

اليمين واليسار.
عات جماعات أقصى اليمين، وتجرّأت على ترديد ما 

ّ
فت هذه المخاوف والتطل

ّ
تلق

هم 
ُ
كان شائعاً في عهود الدكتاتوريات الفاشيّة وأشباهها، ولم يتورّع ساست

فــة، يــتــعــمّــدون فيها اســتــعــادة  ــتــطــرِّ
ُ
الــلــغــة وأســالــيــب التعبير الم عــن اســتــخــدام 

التمييز بينها، تتوضح كمثال في ملصق صورة  شعاراتها بحيث لا يمكن 
طفل بريء في عمر الثامنة، شعرُه أشقر وعيناه زرقاوان، يمتدّ وراءه مشهد 
حافل بطبيعة خضراء بريئة وعصافير تزقزق ببراءة. يحمل الملصق شعاراً 
للإيحاء  هـــذا   .»

ً
مــســتــقــبــلا الــبــيــض  الأطــفــال  »فلنمنح  يــقــول  بالفرنسية  ــتــب 

ُ
ك

والطبيعة  الصبي  لها 
ّ
يمث التي  البراءة  تلك   

ّ
بانتظاره، كل  أسود 

ً
بأن مستقبلا

الصبيّ  ــحُ 
ْ
مَــن ألا يجب  الــســوداء،  الــقــارّة  مــن  الــقــادمــون  يهدّدها  والعصافير... 

رصة لمستقبل غير مُختطف؟
ُ
الأبيض ف

 عنه مُلصق حزب الشعب السويسري، حيث نرى علم سويسرا وقد 
ّ

ولا يقل
البُرقع، مرفق بعبارات تدعو لمنع المــآذن، وخلفية  ته المــآذن وسيّدة ترتدي 

ّ
غط

تستعير ألــوانــهــا مــن ألـــوان علم الصليب الــنــازي المــعــقــوف؛ الأحــمــر والأبــيــض 
د،  امــرأة مسلمة جــرت شيطنتها عن تعمُّ والأســـود. تظهر من خلاله صــورة 
وكــأنــهــا مــن ملصقات الــدعــايــة الــنــازيــة. مــا يــقــولــه المــلــصــق الــســويــســري بكل 
وضــوح، عدا ما يدعو اليه من منع المــآذن؛ هؤلاء الناس لا ينتمون إلينا، إنهم 

»الآخرون«، إنهم ليسوا بشراً.
الفاشية  الـــدول  عــة بمفاهيم  مُــتــذرِّ المــنــاخ،  تعمل »إســرائــيــل« على تــرويــج هــذا 
نفسها، يُساعدها غرب لطالما طمح إلى اقتحام بلاد هي بلاد الآخرين. أضافوا 
بورغا،  فرانسوا  الفرنسي  والباحث  السياسية  العلوم  أســتــاذ  حسب  إليها، 
الــيــســار، لا تــدعــم »إســرائــيــل« كدولة  مفاهيم اليمين المــتــطــرّف وقــطــاعــات مــن 
الإبــادة في غزّة  إلى  للمسلمين«. ولا كدولة تنحو  يهودية، بل كدولة »معادية 
فقط، بل تتجاوزها إلى العرب والمسلمين في المنطقة أيضاً، وإذا كان هناك ما 
يندمون عليه، فهو عدم قيامهم به بشكل أكثر عنفاً في سياق حروب إعادة 
الاستعمار، تتجدّد في المواجهة العدائية للظهور المتزايد للمسلمين في أوروبا. 
م 

ّ
تحط »إسرائيل«،  في  الحُكم  إلى  المتطرّفين  المستوطنين  تأكدّ وصــول  ومنذ 

الادّعاء بالعلمانية، وأصبحت المرجعيات الإسرائيلية دينية وعنصرية بجلاء، 
ور« 

ُّ
م، فباعتبارها »شعب الن

َ
وإذا جرى الحديث عن مكانة »إسرائيل« في العال

الذي يحارب الفلسطينيين »شعب الظلام«. 
هذه المزاعم رغم أنها غريبة في هذا الزمان، بدأت تأخذ منحى واقعياً صرفاً 
دها حتى إلى شعوب بلدان مطرودة  ستفحل، بتمدُّ

ُ
يطبع عصرنا بهذا العار الم

من »النعيم« الأوروبي، فأتراك ومثلهم لبنانيون كلاهما يعتبران من الأجانب 
بالعروبة،  واللبنانيون مشبوهون  أوروبــا، فالأتراك مشبوهون بالإسلام،  في 
أتــراك ينكرون  والعروبة، ما دام هناك  يتبرآن من الإســلام  أنّ كليهما قد  مع 
أنهم مسلمون، ولبنانيون ينكرون أنهم عرب، يُمارسون عنصريّتهم البغيضة 
ائهم وجيرانهم من السوريّين الذي اضطرّوا لأن يكونوا لاجئين تحت 

ّ
على أشق

تأثيرهم أو بسببهم. 
)روائي من سورية(

إنهم ليسوا بشراً

إطلالة

واهه آرمن

ن في خلايا جسم الإنسان وتكويناته الداخلية )من المعرض( تمعُّ

إسماعيل كاداريه 
جالساً في منزله 
الذي تحوّل إلى 
متحف، تيرانا، 2019 
)Getty(
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واهـــه آرمـــن، شــاعــر إيــرانــي أرمــنــي مــن مواليد 
في  ويُقيم  عــام 1961،  الإيرانية  مدينة مشهد 
الــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة يــريــفــان. لـــه فـــي الشعر 
»تــرك جناحيه بجانب  عــدّة، منها:  مجموعاتٌ 
عــبــور  و»بـــعـــد   ،)2005( ورحَـــــــل«  قـــصـــائـــدي 
المطر سنذهب«  نزل  و»إذا   ،)2007( الكراكي« 
أحــيــانــاً«  شـــاعـــراً  ــون  أكــ  

ّ
ألا حــــــبّ 

ُ
و»أ  ،)2012(

ــوارات  ــ ــ حـ المــــســــحــــورة:  و»الأرواح   ،)2013(
 ،)2018( الــدانــوب«  و»بلون   ،)2016( شعرية« 
ساعة  و»نصف   ،)2021( الفارغة«  و»الواجهة 
أعمال  مــن  مختارات  وهــي   ،)2021( شعرية« 

الشاعر انتقتها آنت آرمن.

بطاقة

 بذلك توضيح واستغال 
ً
المعاصرة، محاولة

ره التقنية لتحقيق المفهوم من حيث 
ّ
ما توف

ــي وعـــدم وجـــود حـــدود له، 
ّ
تــطــوّر العمل الــفــن

كما ساهمت الدراسات الأكاديمية والأبحاث 
لعتُ عليها 

ّ
المنشورة في هذا المجال، التي اط

خــال مرحلة الماجستير والــدكــتــوراه، وكنتُ 
ــح الأفـــق تجاه 

ّ
أجــد الــعــديــد مــن الأفــكــار وتــفــت

ي«.
ّ
إعداد العمل الفن

ـــهـــا انــجــذبــت جمالياً 
ّ
ــشــيــر حــســين إلـــى أن

ُ
وت

ح 
ّ

حيال ذلك النوع من التصوير، كونه يُوض
ــة فــــي داخــــــل الــجــســم  ــركـ ــن الـــحـ ــا يـــحـــدث مــ مــ
الإنــســانــي، وطــبــقــاً لــذلــك يُــمــكــن مــحــاكــاة هــذا 
جــات  المــفــهــوم الـــذي يُــشــيــر إلـــى طبيعة وتــدرُّ
الــحــيــاة للجسم، حيث الــحــركــة هــي نــوع من 
التواصل التفاعلي الذي من خاله يتواصل 
خرى في 

ُ
الإنسان في الحياة مع الكيانات الأ

الإنسان،  ف 
ّ
توق الحركة  فت 

ّ
توق وإذا  الكون، 

الــنــوع مــن التصوير لرصد  ويُــســتــخــدم هــذا 
حركات الجسم الإنساني الداخلية، متضمّناً 
بذلك ما يصدر منه من ردّ فعل يساعدُه على 
الــكــونــي، ويظهر أيــضــاً فــي الأعــمــال  التفاعل 
الفنية نوع من الحركة والتفاعل التي تشير 
إلــــى حــركــة الإنــــســــان، لــكــن يــتــمّ إبــــرازهــــا من 
خال التكوينات الداخلية للبنية التكوينية 
أن ياسمين حسين  يُــذكــر  الإنــســانــي.  للجسم 
وُلدت عام 1989، وحازت درجة الدكتوراه في 
 من »جامعة حلوان« عام 2022، 

ّ
الفن فلسفة 

المعارض  وتنسيق  تقييم  مجال  في  وتعمل 
العديد من  ية، وشاركت في 

ّ
الفن والفعاليات 

المعارض داخل مصر وخارجها.


